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  الملخص
البطـل  ليشـكّ تحتلّ القصة حيّزاً واسعاً من مساحة الفضاء النّصيّ للقـرآن الكـريم، و 

بــزَخم عــال في تحريــك أحــداثها وفي إضــفاء العصــب الــرئيس فيهــا، حيــث يســاهم و 
الأنبيـــاء الحيويـــة والنشـــاط عليهـــا و كـــذلك في الكشـــف عـــن أفكارهـــا؛ و بينمـــا أنّ 

مـن ) ع(، علـى أنّ النـبيّ موسـى ةوالرسل هم مـن أبـرز الأبطـال في القصـص القرآنيـ
أكثـرهم حضـوراً في مشـاهده، لكـن يتميـّز هـذا الحضـور بـأدوار دراماتيكيـة يقـوم đــا 

أمــا المــنهج الــذي وظفنــاه  .في مواقــف عديــدة وهــذا مــا نتناولــه في هــذه الورقــة البحثيــة
المقارنـات  توصـيفي نشـفعه إذا لـزم السـياق بـبعض ـ يلـيلإخراج هذا البحث فهو تحل

مــع كــلّ مــا ) ع(في مســعى متواضــع للتوصــل إلى نتيجــة مفادهــا أن النــبيّ موســى 
عانــاه مـــن أحـــداث جســـام ومــا قاســـاه مـــن مهمّـــات عصــيبة لم يتـــوان لحظـــة عـــن 
الســـــعي لإنقـــــاذ عبـــــاد االله المستضـــــعفين في الأرض وانتشـــــالهم مـــــن بـــــراثن الجهـــــل 

وقد تميّز بذلك عن البطـل في قصـص الأمـم الأخـرى وأسـاطيرهم الـتي . والتخلّف
ا تصــطنعه أخيلـة البشــر ) ع(وعلـى العمــوم فـإنّ موســى . تمخـض في معظمهــا عمّـ

إنّ الغــرض الأســاس  .يعــدّ مــن أبــرز الشخصــيات القصصــية في التــاريخ الإنســاني
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اره بطـلا هو التعريف بشخصية النـبي موسـى عليـه السـلام باعتبـ من هذه الدراسة
متميــز، إذ خــاض صــراعاً مريــراً مــع أكثــر مــن جهــة وفي ظــروف ملئتهــا مــن نــوع 
والنتيجـة هـي أنـه وكـلّ مـا عانـاه مـن صـعوبات خـرج شخصـية رســالية . المفارقـات

  .خالدة عزيزة عند ربهّ
  .، الصراع)ع(القصة القرآنية، البطل، النبيّ موسى  :سةيرئالالكلمات 

 

  المقدمة. 1
رحلــة إيمانيّــة مدهشــة وممتعــة تعكــس  القــرآن الكــريمفي ) ع(الرحلــة مــع قصــة موســى بــن عمــران 

شخصـــية نـــبيّ حمـــل طـــوال مســـيرته الدعويـــة همـــوم إنســـان عـــرف االله فعبـــده حـــقّ العبـــادة، شـــأنه  
  .كشأن سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام

ســـبحانه  ،جســـاماً تجشّـــمها لرضـــاهوأحـــداثاً ة صـــعبصـــراعات ) ع(وقـــد عـــاش النـــبيّ موســـى 
فقـــد واجـــه أشـــرس وأعـــتى الطواغيـــت الـــذي ادّعـــى الألوهيـــة فعـــاث في الأرض فســـاداً  ،وتعـــالى

ثمّ كــان لــه صــراع . وطغــى، ولم تلــن لموســى قنــاة في مواجهتــه لنصــرة الحــق وإعــلاء كلمــة التوحيــد
والمزايـــدة مــن نــوع آخــر مـــع قومــه الــذين اتســـمت شخصــيات كثــير مـــنهم بــالنكوص والتخــاذل 

واخــتلاق المعــاذير، فعــانى معهــم مــا عانــاه خاصــة مــع كبــيرهم الــذي أمعــن في ســلوك أحمــق كــاد 
  .القوم أن يتردوا معه لولا تدارك موسى الموقف

أنموذجــــاً تاريخيــــاً بــــل بطــــلاً قلّمــــا عرفــــت البشــــرية مثلــــه عــــبر تاريخــــه ) ع(فقــــد صــــار موســــى 
ــاً ســامياً اســتحق đــا أن يكلمــه االله؛ ثمّ أعطــاه مــن ثمّ إنــّه بلــغ مــن المكانــة مبلغــاً إيم. المتطــاول انيّ

مع كـلّ ذلـك كـان لـه . المعجزات ما يتناسب وظروف تاريخية عاشها وعقلية أقوام عاشوا آنذاك
. شــأنه مــع نفســه ومــع مــا بــدر منــه مــن تعجــل أو تســرع وأحيانــاً مــن غضــب وعتــاب شــديدين

لأمــور والحقــائق مثلمــا التقــى بــذاك العبــد كمــا بــدا أحيانــاً إنســاناً غــير مطلــع علــى كنــه بعــض ا
كــذلك عاشــرته شخصــيات ذات تــأثير . الصــالح الــذي علّمــه مــن الحكمــة مــا كــان خافيــاً عليــه

وبــذلك أصــبح موســى شخصــية . علــى حراكــه الرســالي والاجتمــاعي؛ مــنهم رجــال ومــنهم نســاء
  .منفردة يضرب به المثل في تحمّل المشاق ومقاساة المصاعب
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لمقالــة فقــد عالجنــا مجــالات صــراعه المتعــدد الأطــراف في مســيرته الدعويــة وذلــك أمّــا في هــذه ا
فقـــد حـــدّدنا أوّلاً مصـــطلحين همـــا مصـــطلح : مـــن خـــلال عنـــاوين رئيســـية وأخـــرى فرعيـــة كالتـــالي

ثمّ بينّــا العلاقــة القائمــة بــين البطــل ومضــمون القصــة الــتي يلعــب » الصــراع«ومصــطلح » البطــل«
  :البحث إلىفيها دوره وأخيراً قسمنا 

صــراعه الخــارجي، حيــث تمّ التركيــز فيــه علــى الصــراع بينــه وبــين فرعــون وملائــه و الســحرة ) أ
فانتقلنا بعد ذلـك إلى الصـراع الـذي قـام بينـه وبـين قومـه الـذين . موضحاً ملابسات هذا الصراع

. تعــاليبالمزايــدة والجــبن والتخــاذل واخــتلاق المعــاذير والكفــر وال ،كمــا قلنــا،  اتســمت شخصــياēم
عرضنا بعد ذلك لصـراعه الـدقيق مـع شخصـية مخادعـة فهـو السـامري الـذي أخـرج للقـوم عجـلاً 

  .وحثّهم لعبادته
صراعه الداخلي ونقصد منه مجالاته الشخصية التي كان يعاني منـه طـوال حياتـه، سـواء ) ب

لـب التعجل والتسـرع، والنـدم وط: فقد وسمت شخصيته حالات مثل. قبل الرسالة أم بعد ذلك
  .الغفران وأحياناً النسيان والخوف والقلق

تناولنــا إثــر ذلــك موضــوعة حــراك البطــل والمــؤثرات البيئيــة والإنســانية واستعرضــنا في هــذا ) ج
السياق رموزاً كان لموسى معهـا شـأنه، كالعصـا باعتبارهـا وحـدة سـيمائية بـارزة ومـؤثرة في رسـالته 

ـــأثير في . والـــتي كانـــت تتمتـــع بحضـــور لافـــت ومثـــير للانتبـــاه وهنـــاك عناصـــر بيئيـــة أخـــرى ذات ت
حراكـه، كالجبــل وتحديــداً شــاطئ الــوادي الأيمــن مـن البقعــة المباركــة؛ ثمّ البحــر الــذي انفلــق فصــار 

  .طريقاً لنجاة قومه من بطش فرعون
وكان له ظهور مختلـف تمامـاً حـين مواجهتـه بعـض الشخصـيات الإنسـانية كظهـور في محضـر 

جتماعيــة، فقــد تعلّــم منــه تلــك مــا لم يمتلكهــا المعروفــون بمــواقعهم الاالعبــد الصــالح الــذي كــان يم
وكانـــت هنالـــك شخصـــيات ثانويـــة ســـاهمت في تكـــوين حراكـــه الرســـالي، كـــالنبي . حكمـــاً بالغـــة

وهنـــاك أيضـــاً أخـــاه . شـــعيب الـــذي التقـــى بـــه موســـى في مـــدين، ثمّ بعـــد ذلـــك زواجـــه مـــن بنتـــه
آل فرعـــون وهـــو رجـــل ذو حضـــور فاعـــل في قصـــة هـــارون الـــذي شـــدّ أزره وشـــاركه أمـــره ومـــؤمن 

وهنـــاك شخصـــيات ســـلبية؛ مثـــل هامـــان وقـــارون اللّـــذَين ظهـــرا في الســـاحة وكـــان لهمـــا . موســـى
  .تأثيرهما على القوم
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تعتمد هذه الورقة في منهجها البحثي، أسلوب الوصف فالتحليل، حيـث يـتمّ أوّلاً تسـجيل 
  .ذلك تحليلها، تحليلاً أدبياً عقائدياً النماذج المختارة المتصلة بالبحث، ليتمّ إثر 

  
  التحقيق أسئلة. 2
بحضــور صــارخ وهــل اتســمت هــذه الشخصــية  القــرآنفي ) ع(هــل تميــزت شخصــية موســى . 1

بالمفارقة السلوكية التي تكشـف عـن أوضـاعه الإنسـانية والـتي تعـود إلى طبيعـة صـراعاته المريـرة مـع 
أكثــر مــن شــخص وأكثــر جهــة، وإذا كــان هكــذا كيــف طغــت هــذه الأوضــاع علــى شخصــيته 

  الإلهية المتعالية؟
عــــن غــــيره مــــن الأنبيــــاء، وكيــــف زه مــــن المعانــــاة مـــا ميــّــ) ع(مـــا الــــذي حصــــل لموســــى . 2

بــني (أو أبنــاء قومــه ممــن لم يطيعــوه ) فرعــون أتباعــه(صــدمته مواقــف خصــوم نصــبوا لــه العــداء 
في المواجهـــة الصـــعبة أو تحمـــل الأذى مـــنهم، ومـــا  إلى الـــدخول معهـــم حـــتى اضـــطرّ ) إســـرائيل

مـــن  الـــذي جعلـــه أن يكتســـب في غمـــرة هـــذه الظـــروف المتضـــاربة تجـــارب إيمانيـــة ثـــرة، خاصـــة
  خلال مرافقته الرجل الصالح؟

ودراسـة جوانـب مـن ) ع(فأما فرضية البحث فتبرز من خلال التركيز على شخصية موسى 
نطلـع علـى شخصـية تبـدو عصـابية متسـرعة في اتخـاذ بعـض  القـرآن الكـريمحياته الـتي عـرض لهـا 

ائــد إلى ثقــل قراراتــه ومواجهاتــه مــع الصــالحين والطــالحين علــى حــدّ ســواء ولعــل هــذه الطبيعــة ع
همومــه الرســالية في أداء المهمــة الإلهيــة، ويمكــن القــول أنّ هــذه الأوضــاع الروحيــة دفعتــه إلى اتخــاذ 

هنــاك شــكوك  مواقــف يبــدو وكأĔــا غــير منســجمة مــع شخصــية الرســالة، فضــلا عــن ذلــك فلعــلّ 
تمثـل في مـا ساورته أنه ليس باستطاعة النهوض بالمسؤولية الموكلة إليه، فأصابه نوع من الأحباط 

ه ظـل ثابتـا علـى عهـده مـع ه فإنـّبدرت منه من سلوك لا ينسجم مع توجهه الإيماني مع هذا كلـّ
  .االله في قهر الأعداء وإرشاد العباد

أمّـا غايـة البحـث فهـي التأكيـد علـى أنّ الشخصـيات القرآنيـة الإيجابيـة، مـرّوا بتجـارب إنسـانية 
عهـــم الإنســـاني مـــع كـــلّ مـــا فيـــه مـــن اهتـــزازات مثلمـــا الآخـــرين، كمـــا جربّـــوا صـــراعات عكســـت واق

  .وهيجانات على الرغم من كوĔم شخصيات بارزة اختارهم االله ليكونوا رسله على العالمين
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  خلفية البحث. 3
أمّا فيما يتعلـق بسـابقة البحـث أو خلفيتـه، فقـد عـالج غـير واحـد مـن البـاحثين حيـاة الأنبيـاء في 
تقلباēـــا واهتزازاēـــا، حيـــث خرجـــوا بنتـــائج مثـــيرة، كمـــا تنـــاول بعضـــهم الجوانـــب الفنيـــة المتعلقـــة 

القصــــة في كتــــاب ) ع(بمــــواقفهم وكلمــــاēم ومــــن أهــــم المؤلفــــات الــــتي عرضــــت لقصــــة موســــى 
 لعبــد الــدائم الكحيــل الإعجــاز القصصــي في القــرآنلمحمــد ســيد طنطــاوي وكتــاب  ريمالكــ  القــرآن

و غيرهـا  قصـص القـرآن الكـريم دلاليـاً وجماليـاً كتـاب لعبد السلام علـّوش و  قصص القرآنوكتاب 
لم  ،كمــا نــزعم  ،، غــير أĔّــا)ع(مــن مؤلفــات استعرضــت الجوانــب الفنيــة والعقديــة لقصــة موســى 

في بحـث مسـتقل يسـتوفى جوانـب تلـك ) ع(صـراعات سـيِدنا موسـى  تعرض بشكل مباشـر إلى
الصرعات فنياً وعقدياً، أمّا هذا البحـث فقـد تصـدى لهـذه المهمـة الدراسـية مسـتفيداً مـن عديـد 

  .من المصادر القديمة والحديثة في لفتاēا الذكية
  

  المفاهيم. 4
مـــــا صـــــلة وشـــــيجة قبـــــل الخـــــوض في غمـــــار البحـــــث لا بـــــدّ أوّلاً مـــــن تحديـــــد مصـــــطلحين له

  :بالموضوع وهما
  
  مفهوم البطل 1.4

الشخصـية «يشكل البطل أو الشخصية بما يقـول ويفعـل عصـب القصـة لكـن بشـكل عـام 
وحدة سردية مهمّة في أيّ عمل قصصيّ وقد تحتلّ المكانة الأولى والثانية من عنايـة الـراوي 

قصــة الحــدث : مــن القصــص علــى أســاس أن ثمــة فروقــاً فنّيــة في المعالجــة الســردية بــين نــوعين
ـــــــــى الفعـــــــــل وفي الثـــــــــاني . وقصـــــــــة الشخصـــــــــية ـــــــــز عل ـــــــــوع الأوّل تكـــــــــون بـــــــــؤرة التركي في الن

اـً مـا كـان نـوع القصـة، فـإنّ الشخصـية تعـدّ أهـمّ . مركّزة على الفاعل  البؤرة  تكون عناصـر  أيّ
ــــة الســــردية، ــــه في آن واحــــد  البني ــــه ول ــــذي نكتــــب عن ــــل الإنســــان ال » لأĔــــا أوّلاً وأخــــيراً تمث

  .)200: 2001  وادي،  طه(
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  مفهوم الصراع 2.4
اقــترن ظهــور مفهــوم الصــراع مــع طبيعــة العمــل المســرحي منــذ نشــأته لــدى الإغريــق بالصــراع 

ا في الأدب الأوربي فقـــد أصـــبح الصـــراع  مـــع ظـــواهر الكـــون «بـــين الآلهـــة وبـــين البشـــر؛ أمّـــ
في مجــــــالات الجــــــنس والاقتصــــــاد ونحوهمــــــا، لدرجــــــة أنّ رســــــم جتماعيــــــة الاوظــــــواهر الحيــــــاة 

» الشخصـية متصــارعة مــع نفســها ومــع الآخــرين ومــع الكــون أصــبح حقيقــة لا منــاص منهــا
  .ةيعدّ عنصر الصراع من العناصر البارزة في القصص القرآني) 243- 242: 1422البستانى، (

إنّ رســــم الشخصــــية « :عــــن التصــــوّر الإســــلامي لمفهــــوم الصــــراع يقــــول محمــــود البســــتاني
متصــارعة لا جنــاح فيــه، لكــن مــع صــياغه الموقــف بنحــو يفضــي đــا إلى التغلــب علــى الطــرف 

وصــياغة الموقــف ) ع(الســلبي، كمــا هــو الملاحــظ في شخصــيات الســحرة في قصــص موســى 
بنحـو يسـتتبع النفـور مـن الشخصـية الفاشـلة في صـراعها، وعـدا ذلـك فـإنّ صـياغة الشخصـية 

ـــــا الصـــــراع تظـــــلّ مـــــن الأهـــــداف الرئيســـــية في التصـــــور الأســـــلامي للموقـــــفالمتوازنـــــة لا تح  »ي
بانسجامه التامّ الواضح  ةإذن يمتاز الصراع في القصص القرآني) 244-243: نفسه المصدر(

مـــع المغـــزى العـــامّ لـــه، ألا وهـــو الهدايـــة والـــدعوة إلى الإيمـــان وإلى التمســـك بـــالأخلاق الكريمـــة 
  .والاتصاف بالشيم النبيلة

  
  العلاقة بين مضمون القصة والبطل 3.4

تتضح ملامح البطل في شخصيته من خلال استعراض مضمون القصـة، وبتعبـير آخـر لمضـمون 
يختلـف موقـف  ،مـثلاً  ،فإذا كـان المضـمون رسـالياً . بارز في التعريف بخصائص البطلالقصة دور 

ثمــّة علاقــة قويــة بــين مضــمون القصــة «البطــل منــه إذا كــان المضــمون غــير ذلــك؛ وعلــى العمــوم 
إĔّــا شخصــية إنســان مــأزوم قلــق . وطبيعــة الشخصــية المحوريــة الــتي يقــع منهــا الفعــل أو تقــوم بــه

حظــة العــابرة المتخيّلــة بالبحــث عــن مخــرج لأزمــة يبــدو عــاجزاً عــن مواجهتهــا متــوتر مهمــوم في الل
  .)199: 2001طه وادي، (» وإيجاد التوازن معها

إذن تفصـــح الشخصـــية عـــن وجودهـــا الحقيقـــي في مواجهـــة الأزمـــات الـــتي تـــدفعها إلى أنـــواع 
لا شـكّ أن سـلوك الشخصـية «السلوك والحديث، ما كانـت لتصـدر عنهـا في ظـروف عاديـة ثمّ 
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ومـــا تأتيـــه مـــن أفعـــال ومـــا تتصـــرف بـــه في بعـــض المواقـــف خـــير وســـيلة تفصـــح عـــن طبيعـــة تلـــك 
ي والخلقــــي والفكــــري أو غــــير ذلــــك مــــن جوانــــب الــــنفس الشخصــــية وقيمهــــا وتكوينهــــا النفســــ

  .)21: 2009عبد القادر، (» الإنسانية
مـــن خـــلال مراجعـــة الســـورة القرآنيـــة نجـــد نمطـــين مـــن الصـــراع القصصـــي يخوضـــها البطـــل في 

  :سياق حراكه الدعوي أم غيره وهما
ا الأخــير قــد الصــراع الخــارجي الــذي يــدور بينــه وبــين جهــات مختلفــة، وفيمــا يتعلــق đــذ: أوّلاً 

: اســـتراتيجيتين أو أســـلوبين في المواجهـــة وهمـــا، أوّلاً  ،حســـب مـــا يقتضـــيه الموقـــف ،يتخـــذ البطـــل
  .الأسلوب الفعلي أو الممارساتي: الأسلوب الحجاجي، وثانياً 

الصراع الداخلي وهو صـراع دائـر في دخيلـة البطـل لأسـباب أو لأخـرى، لقـد خـاض : وثانياً 
وفي البـــين نســـتجلي . مـــن الصـــراع خـــلال فـــترة رســـالته أم بعـــدها النـــبي موســـى كـــلّ هـــذه الأنمـــاط

  :ملامح صراعاته المتمثلة في

  الصراع الخارجي 1.3.4
مــع أصــحاب ) ع(ســيدنا موســى  المقصــود مــن الصــراع الخــارجي مواجهــة صــاحب الحــق وهــو

هـذا يـدور . الباطل وكانوا خصوماً يفضلون الغي على الرشد وقد عانى منهم ما عـانى مـن المـرارة
  :وأطراف مختلفة، منها) ع(النمط من الصراع بين موسى 

ــــه وبــــين فرعــــون وملائــــه والســــحرة. 1 ــــارة : الصــــراع بين وهــــو مــــن أبــــرز صــــراعاته وأكثرهــــا إث
للاهتمـــام؛ أمّـــا بـــؤرة الصـــراع هنـــا فهـــي ممارســـة فرعـــون العلـــوّ في الأرض والتفرقـــة بـــين الطوائـــف 

إِنَّ فِرْعَــوْنَ عَــلاَ في الأَْرْضِ «: في قولــه تعـالى القــرآن الكـريمواستضـعاف النــاس كمـا صــرح بـذلك 
هُمْ يـُــذَبِّحُ أبَنْـــاءهُمْ وَيَسْـــتَحْيي نِســـاءهُمْ إنَِّـــهُ كَـــانَ مِـــنَ  ـــنـْ وَجَعَـــلَ أهَْلَهَـــا شِـــيـَعًا يَسْتَضْـــعِفُ طائفَِـــةً مِّ

ني إسـرائيل أمّا البؤرة الثانية فكانت مطالبتـه فرعـون أن يرسـل معـه بـ) 4: القصص( »الْمُفْسِدِينَ 
فأََرْسِــــلْ مَعــــيَ بــَــني ... «: إذ كــــانوا يتعرضــــون لبطشــــه وبطــــش الأقبــــاط، لــــذلك قــــال لــــه موســــى

إنّ مسـألة الحريـّة «هكذا يتضح أحد محاور الصراع وهو الحريّة، إذ ) 105: الأعراف( »إِسْرائيلَ 
الارتفـاع بالإنسـانية  هي أغلى من كلّ المتع والمنافع التي يقـدمها السـادة للعبيـد، لأنّ الحريّـة تعـني
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إلى المســـتوى الأعلـــى في رحـــاب الحيـــاة، بينمـــا العبوديـــة، تعـــني الانحطـــاط بإنســـانية الإنســـان إلى 
والظـاهر أنّ إثـارة موسـى لقضـية ) 22- 10 ،10 ج :1419االله،  فضل(» أسفل دركات الحياة

صـراع أهـمّ وهـو مـدخلاً للـدخول في بني إسرائيل في ما طلبه مـن فرعـون مـن إرسـالهم معـه، يعُـدّ 
قضــية الوحدانيــة الإلهيــة كمــا تنطــوي علــى مهمّــة فنيّــة نفســية تتمثــل في مــدى خيانــة الإســرائيلين 

  .ونسياĔم لنعم السماء عليهم وإسرافهم في المنكرات
) ع(ومع فرعون يظهر معارضون آخرون يساندونه ويطلبون منه أن يشـدّد علـى موسـى 

قالَ الْمَلأُ مِـن قَــوْمِ فِرْعَـوْنَ إِنَّ هــذَا «: ث قال تعالىحسب التعبير القرآني، حي» الملأ«وهم 
ــأْمُرُونَ  كُمْ فَمـــاذَا تـَ نْ أَرْضِـــ ـــدُ أَن يخُـْــرجَِكُم مِـــ ) 110- 109: الأعـــراف( »لَســـاحِرٌ عَلـِــيمٌ، يرُيِ

صـراع أحـدهما مـن أصـحاب ) ع(وعلا الملأ هنالك هامان وقارون كان بينهما وبـين موسـى 
وللخـروج مـن مـأزقهم . ون والثاني من أصحاب المال كانت له كلمتـهالسلطة وهو وزير لفرع

اقـــترح معســـكر فرعـــون الاســـتعانة بالســـحرة لحســـم الصـــراع بعـــدما خســـروا الحجـــاج ولم يعـــد 
لـديهم مـا يقولونــه وهكـذا بــرز في السـاحة خصــم جديـد إلا أنّ هــذا الخصـم طــرأ تغيـير علــى 

ا ـــحَرةَُ ســـاجِدينَ «مـــوقفهم منـــه شـــاهد الســـحرة معجـــزة موســـى غـــيرّوا  عقليتـــه، فلمّـــ  »وَألُْقِـــيَ السَّ
فــالطريف في أمــر هــؤلاء أĔــم تقاضــوا بدايـة مــن فرعــون أجــراً إزاء الغلبــة علــى ) 120 :الأعـراف(

ــا نحَْــنُ الغــالبِينَ «موســى  ــا لأَجْــراً إنْ كُنّ لكــنّهم انقلبــوا فجــأة إلى ) 113: الأعــراف( »قــالوا إِنَّ لنَ
إلى معسـكر  ،بعـد مـا رأوا المعجـزة ،ح لحكم فرعون بـل انضـمّواشخصيات مختلفة رفضوا الإيضا 

الحـــق الـــذي يتزعمـــه موســـى واســـتعدوا الـــدفع الـــثمن هـــذا الانضـــمام وهـــو القتـــل بأبشـــع صـــورة، 
 »لأَقَُطِّعَــنَّ أيَــْديَكُمْ وَأرَْجُلَكُــم مِّـنْ خِــلافٍ ثمَُّ لأَُصَــلِّبـَنَّكُمْ أَجمْعَــينَ «: حيـث هــددهم فرعــون بقولـه

قــَــالوُا يــَــا «: واللافــــت فنيــــاً أنّ موســــى لم يبــــدأ المواجهــــة معهــــم حينمــــا قــــالوا) 124: الأعــــراف(
بـل فسـح المجـال لهـم أن يلقـوا مـا ) 65: طه( »مُوسَى إِمّا أَن تُـلْقيَ وَإِمّا أَن نَّكُونَ أوََّلَ مَنْ ألَْقَى

خــذه حيــث يفُــرغ القــوم  فإنــّه هــو الموقــف الــذي كــان لا بــدّ أن يت«عنــدهم مــن الحبــال والعصــيّ 
كلّ ما في أيديهم، ثمّ إذا ضرđم الضربة القاضية لم يكـن لقائـل أن يقـول إنـّه لم يـتح لهـم فرصـة  
» كــــي يعملــــوا فيــــه أســــلحتهم، ولــــو أتــــيح لهــــم هــــذا فلربمّــــا قضــــوا عليــــه قبــــل أن يقضــــى علــــيهم

  .)792- 791 ،15 ج :2010الخطيب، (
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ى حــواراً ذكيــاً مــع فرعــون حينمــا يســأله هــذا يــدير موســ» طــه«حــوارات ســورة حــدى إوفي 
يحــاول الهــروب مــن ذلــك بتوجيــه المســألة «حيــث ) 51 :طــه( »فَمــا بــالُ الْقُــرونُ الأْوُلىَ «الأخــير 

إلى اتجــاه لا يثــير الجــدل بإيكــال الأمــر إلى االله في الأمــور الــتي أحــاط đــا علمــه؛ هكــذا لا يريــد 
المجتمع المحـيط بموسـى يـدفع هـؤلاء باتجـاه الـدفاع عـن توسعة مجال الصراع وخلق جوّ عاطفي في 

آبائهم الذين يرميهم موسى بالضلال ويحكم عليهم بالعـذاب وهـذا أسـلوب ذكـي للخـروج مـن 
أجــواء الجــدل الضــائع الــذي لا يــؤدي إلى نتيجــة ويــدخل الحــديث في متاهــات انفعاليــة لا مجــال 

  .)121 ،15 ج :1419االله،  فضل(» للخروج منها
اللافـــت في مواجهتـــه فرعـــون أنـّــه يبـــدأ معـــه بتقـــديم أدلــّـة فكريـّــة قبـــل أيّ عمـــل آخـــر أي أمّـــا 

يقــدم الصــراع الحجــاجي علــى الصــراع الممارســاتي خلافــاً لموقفــه مــن الســحرة، حيــث تــرك المجــال 
لهــم أن يســبقوه في ممارســتهم الســحر ثمّ أفحهــم بصــراع حجــاجي صــامت وحاســم تغــيرت إثــره 

لمـا رأى فرعـون أنـّه يخسـر الحجـاج، دخـل في لعبـة لـفّ ودوران شـأن مـن  عمومـاً . نفسيتهم تمامـاً 
قـالَ أَلمَْ نُـربَِّــكَ «: يجـد نفسـه خـالي الوفــاض مـن الحجـة؛ فمـنّ عليــه بأنـّه هـو الـذي ربـّـاه فقـال لـه

ـــه) 18: الشـــعراء( »فينـــا وَليـــداً  وَمـــا رَبُّ «: ولم يكتـــف بـــذلك بـــل راح يســـخر مـــن رســـالته بقول
وَقــالَ فِرْعَــوْنُ يــَا هامــانُ ابــْنِ لي صَــرْحًا لَعَلِّــي أبَْـلــُغُ «: كمــا ســخر منــه) 23: شــعراءال( »الْعــالَمينَ 
: بـالجنون حـين قـال مخاطبـاً قومـهثمّ صعّد من وتيرة غضـبه بـأن اēمـه ) 38: قصص( »الأَْسْبابَ 

أخــذ الصــراع بعــد ذلــك يتصــاعد  ).27: الشــعراء( »إِنَّ رَسُــولَكُمُ الَّــذي أرُْسِــلَ إلِــَيْكُمْ لَمَجْنــُونٌ «
لـَئِن «: السـجن عليـه حيـث قـال لـهحين بلغ به التضـايق مـن موسـى حـدّاً هـدّده بـإنزال عقوبـة 

لكنّ موسـى لمـّا رأى منـه هـذا  ).29: الشعراء( »اتخََّذْتَ إِلهَاً غَيرْي لأََجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ 
هتـــه بـــل جـــرّب الاقنـــاع بأســـلوب جديـــد وهـــو الموقـــف المتشـــدد لم يفقـــد رباطـــة جأشـــه في مواج

وهكـــذا نقـــل ركيـــزة ) 30: الشـــعراء( »أوََلــَـوْ جِئْتــُـكَ بِشَـــيْءٍ مُّبــِـينٍ «: إظهـــار المعجـــزة، لـــذلك قـــال
 »فــَـألَْقَى عَصَـــاهُ فــَـإِذَا هِـــيَ ثُـعْبـــانٌ مُبِـــينٌ «الصـــراع مـــن الحجـــاج إلى الممارســـة أو المواجهـــة الفعليـــة 

 هــذا الحــوار أنــّه اعتمــد في صــراعه أســلوب التــدرجّ المرحلــيّ في مــن الملاحــظ في). 32: الشــعراء(
ـــه حينمـــا يأخـــذ . الـــدعوة فتـــدرجّ مـــن الحجـــاج الفكـــريّ إلى الصـــراع الفعلـــيّ  ويبلـــغ الصـــراع ذروت

 »وَأوَْحَيْنــا إِلى مُوسَــى أَنْ أَسْــرِ بِعِبــادي إنَِّكُــم مُّتَّبـَعُــونَ «موســى معــه بــني إســرائيل بــوحي مــن االله 



  أنموذجاً ) ع( شخصية النبيّ موسى؛ صراع البطل في القصة القرآنية   10

ولماّ تعقّب فرعـون وجنـوده موسـى وقومـه اسـتعان موسـى وبـأمر مـن االله بعصـاه ). 52: الشعراء(
 »فأََوْحَيْنــــا إِلىَ مُوسَــــى أَنِ اضْــــرِب بِعَصــــاكَ الْبَحْــــرَ فـَـــانفَلَقَ فَكَــــانَ كُــــلُّ فـِـــرْقٍ كَــــالطَّوْدِ الْعَظِــــيمِ «
  .)63: الشعراء(

بـاالله و كـان انتصـاراً للحـقّ هكذا يختتم هذا المشهد القصصي لصالح البطل موسى المنصور 
  .لامظوالعلى الباطل واĔزاماً لقوى الشرّ 

وهناك من يستنتج أنّ الصراع الدائر بين موسى وفرعـون لا يمثـل حالـة تاريخيـة فريـدة مضـت 
وانتهــت بــل هــو الموقــف الــدائم في صــورة صــراع مســتمر في الحيــاة بــين الإيمــان والكفــر، والحريّــة 

  .والعدل والظلموالاستبعاد، 
يشــكل بنــو أســرائيل أحــد أخطــر الأزمــات الــتي واجههــا ســيدنا : الصــراع بينــه وبــين قومــه. 2

فقـــد عـــانى مـــنهم مـــا عـــانى في مواقـــف عديـــدة كشـــفت فيهـــا هـــذه الطائفـــة عـــن ). ع(موســـى 
ويمكــن اســتعراض أهــمّ هــذه الطبــائع . طبيعتهــا وهــي طبيعــة تطبعهــا المراوغــة واللجاجــة والالتــواء

  :نحو الآتيعلى ال
تاريخياً عرف بنو إسـرائيل بطلـب المزيـد مـن كـلّ شـيء، حـتى يـذكرهم االله تعـالى : المزايدة ،أولاً 

ـــتُمْ يـــا مُوسَـــى لــَـن نُّــــؤْمِنَ لَـــكَ حَـــتىَّ نَــــرَى اللَّـــهَ جَهْـــرةًَ «: بطـــرف مـــن مزايـــداēم بقولـــه » ...وَإِذْ قُـلْ
ــتُمْ «: وبقولــه تعــالى) 55: البقــرة( الملاحــظ أنّ المزايــدة الأولى ) 61: البقــرة(» صَــلِهاوَبَ ... وَإذْ قُـلْ

  .عقدية تتعلق بالتوحيد، بينها المزايدة الثانية اقتصادية تكشف عن عدم قناعتهم
لقد بدرت منهم تصرفات رعناء تفصـح عـن الجـبن الـذي تأصـل  :ثانياً، النكوص والتخاذل

وجـاء هـذا النكـوص بعـد . فيهم؛ منها نكوصهم عن قتال قوم جبّارين اغتصبوا الأرض المقدسة
ــا دَامُــوا فيهــا«مــا طلــب مــنهم موســى دخولهــا بالقتــال  ــَداً مَ ــّا لَــن نــَدْخُلَها أبَ » قــالوُاْ يــا مُوسَــى إنِ

: đـــــذا الــــرفض المخجـــــل بـــــل طفقـــــوا يســــخرون مـــــن موســـــى بقـــــولهمولم يكتفـــــوا ) 24: المائــــدة(
حـتى تضـايق مـنهم البطـل فلـم ) 24: المائـدة(» فاَذْهَبْ أنَـتَ وَربَُّـكَ فَقـاتِلا إنَِّـا هاهُنـا قاَعِـدُونَ «

نَنـــا وَبَــــ«: يـــرى مناصـــاً إلاّ أن يخاطـــب ربـّــه ينَْ قـــالَ رَبِّ إِنيِّ لا أمَْلــِـكُ إِلاَّ نَـفْســـي وَأَخـــي فــَـافـْرُقْ بَـيـْ
فكان الخاسر الأكبر في هذه المواجهـة هـم بنـو إسـرائيل إذ كـان ) 25: المائدة(» الْقَوْمِ الْفاسِقينَ 

قالَ فإَِنَّـهَـا محَُرَّمَـةٌ عَلـَيْهِمْ أرَْبعَـِينَ «مصيرهم التيه أربعين سنة والحرمان من دخول الأرض المقدسة 
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وثمـّـة خــيط يــربط بـــين ) 26: المائــدة(» الْقَــوْمِ الْفَاسِــقِينَ سَــنَةً يتَِيهُــونَ في الأَرْضِ فـَـلاَ تـَـأْسَ عَلـَـى 
أصــحاب الباطـــل؛ فرعــون وملائـــه مـــن جهــة و بـــني إســـرائيل مــن جهـــة أخـــرى وهــو أĔّمـــا كلّمـــا 
يخســــران الصــــراع الحجــــاجي يلجــــآن إلى أســــلوب الهــــزء والســــخرية ممــّــا يــــدلّ علــــى خفّــــة عقــــول 

  .الطائفين وفقداĔم العدّة الفكرية والمنطقية
لعــلّ هــذه الخصيصــة هــي أشــهر مــا عــرف بــه إســرائيليون علــى مــرّ : ثالثــاً، اخــتلاق المعــاذير

تــاريخهم، نلحــظ مشــاهدها في عــدة ســور؛ منهــا ســورة بقــرة وتحديــداً قصــة إحيــاء الميّــت الــواردة 
اْ أتََـتَّخِـذُناَ هُـزُواً قــالَ أعَُـوذُ باِللــّهِ وَإِذْ قـَالَ مُوسَــى لقَِوْمِـهِ إِنَّ اللـّهَ يــَأْمُركُُمْ أَنْ تـَذْبحَُواْ بَـقَـرةًَ قــالوُ «فيهـا 

أنّ قصـة إحيـاء الميـت «المهـم في هـذه القضـية هـي ) 73- 67: البقـرة(» أَنْ أَكُونَ مِنَ الجْـَاهِلِينَ 
وما واكبها من التفصيلات، تظلّ مرتبطة بأحـد المحـاور الفكريـة لسـورة البقـرة وهـو محـور السـلوك 

كـــــــــذلك نلمـــــــــس في هـــــــــذه   .)39- 38 ،1 ج :1425، البســـــــــتاني(» الإســـــــــرائيلي المنحـــــــــرف
مـن طلبـات القـوم موقـف الحكـيم الصـبور بـالرغم ممـّا مارسـوه ) موسى(الأقصوصة وقوف البطل 

عليـه مــن ضـغوطات لمعرفــة القاتــل، ومـع كــل مـا واكــب الطلــب مـن تمــرّد وتشـكيك وتحفــظ بليــد 
يـــواجههم مواجهـــة حـــادّة مهمـــا  إلاّ إنــّـه وفي ســـياق أداء مهمتـــه الرســـالية لم يخـــرج عـــن طـــوره ولم 

  .كابد منهم من مشاق
فقـد . وهذا مظهر آخر من مظاهر اعوجاجهم في السـلوك والفكـر: رابعاً، الكفر والتعالي

وكانــت مشــكلتهم ). 138: الأعــراف(» يــا مُوسَــى اجْعَــلْ لنَــا إِلهــاً كَمــا لهَـُـمْ آلهِـَـةٌ ... «: قــالوا
والحيــــاة بــــل أخــــذوها كوســــيلة للخــــلاص مــــن  أĔّــــم لم بأخــــذوا قضــــية الإيمــــان كقضــــية الفكــــر

ــــة  ــــة فرعــــون(العبودي ــــاريخي لهــــذا الفكــــر ). عبودي ــــا فيمــــا يتعلــــق بالأســــباب الاجتمــــاعي الت أمّ
إنّ التـــــاريخ الطويـــــل الـــــذي عاشـــــوه في أجـــــواء الظلـــــم «: والتعـــــاظم فيقـــــول أحـــــد المفســـــرين

 »جيــــة لشخصــــياēموالشــــرك قــــد تــــرك تــــأثيراً بعيــــداً علــــى الملامــــح الداخليــــة والخار  والطغيــــان
  .)48 ،10 ج :1439 االله، فضل(

إنّ الأنبيـــاء يتكـــاثرون «: وعلـــى العمـــوم فـــإنّ هـــذه الوقفـــات المرضـــية يفســـرها القـــول المـــأثور
 .)458 ،9 ج :1375الري شهري، (» بأممهم وكثرēم إلاّ موسى بن عمران

بــيهم هــي أنّ أمّــا النتيجــة الــتي نخلــص إليهــا مــن خــلال اســتعراض مواقــف بــني إســرائيل مــن ن
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بعـث إلى قـوم طـال علـيهم العهـد بـالهوان والـذلّ، وطـال بقـاءهم في جـوّ يخلـو ) ع(النبي موسى 
من الحريةّ، وطال مكوثهم وسط عبادة الأصنام، ولقد نجحت المؤشرات النفسية المتلويـة الخـائرة 

لرؤيــــة اومــــن خـــلال هــــذه . المهزومـــة الــــتي لا تصـــلح لشــــيء إلاّ أن تعـــذّب أنبياءهــــا ومصـــلحيها
يختلــف مــنهم، حيــث ) ع(التحليليــة الاجتماعيــة، والنفســية التاريخيــة يمكننــا تبريــر موقــف موســى 

نـراه ذا هذا الموقف عمّـا عهـدناه مـن أنـّه إنسـان متسـرع متعجـل عصـابي المـزاج يـبطش بأعدائـه بـل 
موسـى إذن يتحـول سـلوك البطـل . طمئنينة وتروّ يكتفي بإبداء التضايق منهم أو الـدعاء علـيهم

إلى الاعتــدال والعمــل وفــق مــا تمليــه الظــروف أو طبــق مــا تقتضــيه الرســالة الســماوية، فــلا مجــال 
عنــده للأهـــواء أو الرغبــات الفرديـــة المحمومـــة، كمــا نلحـــظ عنـــد الأبطــال في الروايـــات القصصـــية 
حينمـا يصـدمهم تمــرد أقـوامهم فتشـط đــم الوسـاوس والأهـواء إلى ممارســات غربيـة وغـير معهــودة 

  .ت النتائج السلبيةذا
يمثـــل صـــراع موســـى والســـامري حلقـــة أخـــرى مـــن حلقـــات : الصـــراع بينـــه وبـــين الســـامري. 3

فقد ظهر السـامري علـى مسـرح . الصراع الدائر بينه وبين بني إسرائيل والعليّة منهم بوجه خاص
ـُــمْ عِ «أمعـــن في ســـلوكه الأحمـــق . الصـــراع كشخصـــية مخدوعـــة غـــير ســـوية نفســـياً  ـــأَخْرجََ لهَ جْـــلاً فَ

ولم تكن هذه الخدعـة معروفـة ) 88: طه(» جَسَداً لهَُ خُوارٌ فَقالوُا هَذا إِلهَكُُمْ وَإلِهَُ مُوسَى فَـنَسِيَ 
لـــدى موســـى ولم يكـــن يتوقـــع مـــنهم مثـــل هـــذا الالتـــواء في التصـــرف إلاّ حـــين أخـــبره ربــّـه وقتمـــا 

ــامِريُِّ فإَِنَّــا قَــدْ فَـتـَنَّــا قَـوْمَــكَ مِــن بَـعْــدِكَ وَ «حضــر ميعــاد الطــور  وعنــدها ) 85: طــه(» أَضَــلَّهُمُ السَّ
يرجـــع موســـى غضـــبان أســـفاً فيرمـــي بـــالألواح وفيواجـــه أخـــاه مواجهـــة حـــادّة ويبـــدأ بمعاقبـــة القـــوم 
ســــبب إخلافهــــم موعــــده، بيــــد أĔــــم يختلقــــون بعــــض الأعــــذار ثمّ يوجهــــون أصــــابع الاēــــام إلى 

لى السـامريّ مؤاخـذاً إيـّاه، يـزعم السـامري السامريّ بأنـّه هـو الـذي أثـار هـذه الفتنـة ولمـّا يلتفـت إ
  .أنهّ بصر ما لم يبصره القوم

ـــه هـــذا  » سَـــوَّلَتْ لي نَـفْســـي... قـَــالَ بَصُـــرْتُ «ويـــبررّ فعلتـــه الشـــنعاء أنّ نفســـه ســـوّلت ل
الملاحظ هـن أنّ موسـى لا يمـارس معـه أسـلوب التعنيـف بـأنّ يـبطش بـه أو أن يمـدّ  ).96 :طه(

ل مع أخيه، حيث أخذ بلحيته ورأسه إفراغاً لفورة غضـبه، بـل اكتفـى يده نحوه ليجترحه كما فع
بأن يدعو عليه كما فعل مع القوم مـن ذي قبـل في قصـة غـروفهم عـن دخـول الأرض المقدسـة، 

  ).97: طه(» فاَذْهَبْ فإَِنَّ لَكَ في الحْيَاةِ أَن تَـقُولَ لا مِساسَ «: فقال في حقه
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  صراعه الداخلي 2.3.4
الصــراع الــداخلي هــو مــا يقايســه البطــل مــن تجاذباتــه روحيــة وعاطفيــة دائــرة في المقصــود مــن 

طوايــــا نفســــه مبعثهــــا مثــــيرات خارجيــــة إيجابيــــة أو ســــلبية حيــــث يبحــــث البطــــل لمخــــرج منهــــا 
  .والتخلص من ثقلها

مــا  إنّ البطــل القــرآني المختــار يعتمــد علــى االله في كــلّ صــغيرة وكبــيرة ويتوكــل عليــه في كــلّ 
مــن الســقطات العظمــى  ،وطبقــاً للرؤيــة الإســلامية ،أعمــال، لــذلك يعصــمه االلهيقــوم بــه مــن 

فهـو عبـد صـالح يطيـع ربـّه في كـلّ موقـع وموضـع، . والهفوات الكبرى التي تضر بعملية الدعوة
إلاّ أنّ هـــذا لا ينفـــى صـــدور تصـــرفات أو ســـهوات قـــد تبـــدو غـــير مستســـاغة، ثمّ إĔّـــا ظـــاهرة 

ة والجســــدية للإنســــان ونظــــراً لطبيعــــة الــــنفس الإنســــانية الــــتي لا طبيعيــــة نظــــراً للتركيبــــة الروحيــــ
كـان ) ع(وفيمـا يتعلـق بشخصـيته النـبي موسـى . تستطيع بحال أن تـتخلص مـن ضـعفها أبـداً 

  .يز بالانفعال والاندفاع وهذا سبب له بعض الحرج في بعض المواقفسلوكه العامّ يتمّ 
ا إلاّ مـــن خـــلال التركيـــز علـــى إبـــراز شخصـــية البطـــل لا تتضـــح ملامحهـــ«وتجـــدر الإشـــارة أنّ 

إن  ،الســلوك العــامّ والرغبــات والآمــال وطريقــة التفكــير وتقــدير الانفعــال والمــزاج والعقــد النفســية
  .)101: 1436الدقاق، (» وأثر الوراثة على سلوك الشخصية ،وجدت

بخصــــائص فكريــــة وســـلوكية تلمــــح أو تصــــرح đــــا ) ع(هـــذا وتتميــــز شخصــــية النـــبي موســــى 
  :القرآنية وإĔّا تتمثل في الآيات
وَمـــا أعَْجَلـَــكَ عَـــن قَـوْمِـــكَ يـَــا «: تـــبرز هـــذه الشخصـــية في قولـــه تعـــالى: التعجـــل والتســـرع. 1
حين تعجّل مفارقة قومه ليحضر إلى المناجـاة قبـل الأبـّان الـذي عينّـه «وذلك ) 83: طه(» مُوسَى

ل أن يوصــيهم بالمحافظــة علــى لــه، فلامــه علــى أنــّه غفــل مــا يحــفّ بــذلك مــن ابتعــاده عــن قومــه قبــ
  .)161- 160 ،16 ج :1984ابن عاشور، (» العهد ويحذّرهم مكر من يتوسم فيه مكراً 

في قصة خرق السـفينة وقتـل » خضر«وكذلك تعجله معرفة أسباب ما قام به العبد الصالح 
الغلام وبناء الجدار، مماّ يكشف عن نوع من التعجيل الناجم عن توتره النفسي، وهذا مـا ألحـق 

رحمة االله علينا وعلى موسى لـو صـبر لـرأى مـن «: به بعض الأضرار حسب جاء ما في الحديث
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قــَالَ إِن سَــألَْتُكَ عَــن شَــيْءٍ بَـعْــدَها فــَلا تُصــاحِبْني قــَدْ بَـلَغْــتَ مِــن «: كنــّه قــالصــاحبه العجــب ول
  .)469: 1379الري شهري، ) (76: الكهف(» لَدُنيِّ عُذْراً

وربمّا لم يطلب منه ربهّ أن يدعو فرعون بالقول اللين إلاّ لما كان يعرف منـه، مـن التعجـل في 
  .ة لا تتناسب مع القول اللينالأمور والتسرع فيها، وهي طبيع

الندم يأتي نتيجة للقرار العاجل والتنفيذ السـريع، نلحـظ أحـد : الندم وطلب الغفران. 2
مصــاديق ذلــك في قصــة قتــل القبطــي دفاعــاً عــن الرجــل الــذي كــان مــن شــيعته، حيــث نــدم 

تُ نفسـي«: علـى فعلتـه وقـال لمــا  فقـد تــأذّى موسـى نفسـياً ) 16: القصـص(» رَبِّ إنيّ ظلََمْــ
اجترحته يده، ثمّ كادت تصدر منه محاولة ثانية حـين تأهّـب ليـبطش بقبطـيّ آخـر في حادثـة 

وثمةّ أسئلة ملحة تتصل đـاتين المحـاولتين تخطـر علـى ذهـن الملتقـي وتجعلـه في حركـة . متشاđة
فكرية حثيثة يستحضر من خلالها خبراته المتنوعة لفهم هـذه الظـاهرة وتدفعـه إلى تسـاءلات 

فلو كان طلب النجدة أمراً «يضاد بعضها بعض ) موسى(بمواقف صدرت من البطل  تتعلق
مشــروعاً فلمــاذا يــوبّخ صــاحبها حينمــا استصــرخه؟ وإذا كــان أمــراً غــير مشــروع فلمــاذا يحــاول 
ــهـ أمــــر مشــــروع فلمــــاذا يخضــــع للتهديــــد ويهــــرب مــــن  أن يــــبطش بــــالقبطي؟ وإذا افترضــــنا أنـّ

هـ غــير م » شــروع فلمـــاذا ينتصــر مــن خــلال هــذه المحاولــة لصـــاحبه؟القبطــي؟ وإذا افترضــنا أنـّ
  .)145- 144 ،2ج : 1425البستاني، (

وفي ســياق متصــل نلحــظ أنّ موســى يتخــذ قــراراً ســريعاً ويتراجــع عنــه بــنفس الســرعة حينمــا 
ـــه في قصـــة الســـامري لمـّــا غـــرّر القـــوم واســـتدرجهم لعبـــادة العجـــل، فنـــراه هنـــاك يرمـــي  يغضـــب للّ

بلحيــة أخيــه وبرأســه في ســرعة وخفّــة ثمّ في ســرعة أيضــاً يتراجــع ويســتغفر االله لــه بــالألواح ويأخــذ 
  .ولأخيه مماّ يدلّ على أنّ اندفاعه يقترن عادة بتراجع وهذا يعكس مزاج الإنسان العصبيّ 

حــدثنا عنهــا ) ع(هــذه الميــزات الــتي طبعــت شخصــية موســى  :الخــوف والنســيان والقلــق. 3
هــذه الظــواهر الخلقيــة يمكــن تفســيرها مــن خــلال اســترجاع أطــوار  .في غــير موضــع القــرآن الكــريم

موسـى في فقـد ولـد «حياته الاستثنائية، منذ أن كان في بطن أمّه وكانت الأمّ تعيش توتراً وقلقاً 
حـال كــان فرعــون فيهــا مضــيّقاً الخنــاق علــى بـني إســرائيل مســلطاً أعوانــه علــى كــلّ مولــود ذكــر 

ويشــقى  لاً بــه حاملــة معــه الهــمّ الثقيــل الــذي يــؤرق ليلتهــايولــد لهــم، وكانــت أمّ موســى حــام
إĔّا تحمـل في كياĔـا وليـداً تسـتقبله يـد الـذابحين إذ أطـلّ بوجهـه علـى هـذه الـدنيا، بـل . Ĕارها
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عبـد الكـريم الخطيـب، ( »ربمّا أخذته يدهم قبل أن يولد فشقوا بطنها عنه وأخذوها حيّاً وميّتـاً 
ف الــذي يعتريــه عــبرت عنــه اللفظــة ومشــقاēا في آيــات والخــو ) 792- 791 ،15ج : 2010

 67 و 45 و 44 و 21(مــن ســورة قصــص، وآيــات ) 33و 21 و 18(متعــددة، منهــا آيــات 
وعلــى العمــوم فــإنّ الخــوف بــات الفكــرة . مــن ســورة النحــل) 10(مــن ســورة طــه والآيــة ) 77 و

النــبي موســى، حــتىّ في وقــت تكلــم مــع االله ولكنــّـه لم  الــتي كانــت تســود الــوعي والــدواعي عنــد
لا تخَافـا إنَِّـني مَعَكُمـا «: يعترف đا بل وضع لتبرير خوفه حججاً وأدلةّ إلى أن خاطبـه االله بقولـه

  .)73: الكهف(» أَسمَْعُ وَأرََى
مـن ) 73 و 63(أمّا النسيان والذي فقـد يكـون ناتجـاً عـن التعجـل أحيانـاً، فنجـده في آيـتي 

  .ورة الكهفس
اجْعَــلْ لي «: أمّــا القلــق النــاجم عــن عــدم إمكــان أداء المهمّــة وتنفيــذ الرســالة فيــبرز في قولــه

هكــــذا يطلــــب ) 34: القصــــص(» ...وَأخــــي هــــارون «: وقولــــه) 29: طــــه(» وَزيــــراً مِــــن أهْلــــي
مــن االله أن يقويــه بإنســان آخــر عليــه لأداء مهمّتــه كمــا ينبغــي مــا يــوحى بــأنّ الجانــب «موســى 

غيـــبي لا يتـــدخل في تضـــخيم شخصـــية النـــبي علـــى حســـاب بشـــريته العاديـــة، بـــل يـــترك المســـألة ال
ـــة وهـــذه الرؤيـــة  .)106 ،15 ج :1419االله،  فضـــل(» للطبيعـــة البشـــرية لتتكامـــل بطريقـــة عادي

أمّــا القــرطبي فلــه رؤيــة موضــوعية أخــرى بخصــوص اســتعانة موســى đــارون . موضــوعية نحــو البطــل
مـن نفسـه  فُ اويخَـفي هـذا دليـل علـى أنـّه مـن لا يسـتقل بـأمر «: فيقـولفي الإعلان عـن رسـالته 

  .)89 ،13 ج :1964القرطبي، (» تقصيراً أن يأخذ من يستعين به عليه
» لا يســتقل بــأمر«: وهكــذا يعلّــل الســبب النفســي لاســتعانته بأخيــه مشــيراً إليــه في تعبــيري

؛ أمّــا نفســياً يعــزى ســبب هــذا الاضــطراب المشــوب بالخجــل إلى »يخــاف مــن نفســه تقصــيراً «و
ـــداً في لســـانه، حيـــث يقـــال حســـب مـــا ورد في كتـــب  ـــه الجســـدي وتحدي حصـــول خلـــل في تركيب

مصاباً بلثغة أو عقدة من حين الصـغر، لمـا تنـاول الجمـرة لمـا خـيرّ بينهـا أنهّ كان  ،ص الأنبياءصَ قِ 
ناهيـــك عـــن  ،لا شـــكّ : أقـــول. وبـــين التمـــرة فوضـــعها علـــى لســـانه فحصـــل فيـــه شـــدة في التعبـــير

إنهّ في حال حصـول خلـل في جسـمه يـؤثر ذلـك علـى الحالـة النفسـية  ،مدى صحة هذه القصة
  .الإفصاح عن مقصده بوضوحمماّ يجعل الفرد المصاب غير قادر على 
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وعــــالج الــــبعض الأمــــر معالجــــة اجتماعيــــة حــــتى لا ينســــاقوا وراء تــــأويلات تســــيء إلى نزاهــــة 
مــن احــتج في «: فقــالوا» هُــوَ أفَْصَــحُ مِــنيّ لِســاناً «: شخصــية موســى، فراحــوا يعلّلــون قولــه تعــالى

إنمّــا تلــك هــي » مِــنيّ لِســاناً  هُــوَ أفَْصَــحُ «: أو بقولــه» لا يَكــادُ يبُــينُ «: قصــة ســيّدنا موســى بقولــه
ـــا هـــي  اللكنـــة الـــتي اكتســـبها مـــن معاشـــرة قـــوم مـــدين لا لعيـــب في لســـانه وفصـــاحة هـــارون وإنمّ

ــــاد لغــــتهم لكــــن هــــذا لا يتفــــق ). 527 ،4 ج :2004الثعلــــبي، (» معاشــــرة قــــوم فرعــــون واعتي
كيبتـــه ، حيـــث مـــرّت عليـــه حادثـــات عظـــام أثـــرت في تر )ع(والســـياق العـــامّ لســـيرة النـــبي موســـى 

  .النفسية فخلقت له بعض المشاكل كعدم الإفصاح
قد يسهو الإنسان في بعض الأمور مهما بلغ شـأوه ومهمـا علـت مكانـة فيقـع : التساهي. 4

عــن ابــن بابويــه بإســناده عــن جعفــر بــن » البرهــان«إثــره في بعــض المشــاكل فقــد جــاء في تفســير 
نّ موسى لماّ كلّمه االله تكليماً وأنزل أ«: محمد بن عمارة عن أبيه عن جعفر ابن محمد في حديث

االله عليــه التــوراة وكتــب لــه في الألــواح مــن كــلّ شــيء موعظــة وتفصــيلاً لكــلّ شــيء وجعــل آيتــة في 
 ،عــز وجــل ،يــده وعصــاه وفي الطوفــان والجــراد والقمــل والضــفادع والــدم، وفلــق البحــر وأغــرق االله

خلـق خلقـاً أعلـم  ،عزّ وجلّ  ،ا أرى االلهم: فرعون وجنوده، عملت البشرية فيه حتى قال في نفسه
إنّ : يا جبرئيل اأدرك عبدي قبل أن يهلك، وقل له: إلى جبرئيل ،عز وجل ،منيّ، فأوحى االله إلى

عزّ  ،عند ملتقى البحرين رجلاً عابداً فاتبّعه وتعلّم منه، فهبط جبرائيل على موسى بما أمره به ربهّ
نفسه، فمضى هو وفتاه يوشع بـن نـون حـتىّ انتهيـا إلى  فعلم موسى أنّ ذلك لما حدثته به ،وجلّ 

: في كتابـــه ،عــز وجــل ،كمــا قــال االله  ،عــزّ وجــلّ  ،ملتقــى البحــرين فوجــدا هنــاك الخضــر يعبــد االله
) 65: الكهــــف(» فَـوَجَـــدا عَبْـــداً مِــــنْ عِبادِنـــا آتَـيْنــــاهُ رَحمْـَــةً مِــــنْ عِنـــدِنا وَعَلَّمْنــــاهُ مِـــن لــَــدُناّ عِلْمـــاً «
  .)645 ،2 ج :1417البحراني، (

هكذا يتعرض البطل القرآني في مسيرته الدعوية لشتى الاختبارات؛ لكنّه يخرج منها كـلّ مـرةّ 
  .متزوداً بتجربة جديدة يستثمرها لمتابعة حراكه الرسالي

ظـــلّ هـــمّ الرســـالة أكـــبر هـــمّ يحملـــه النـــبي موســـى منـــذ أن اصـــطنعه ربــّـه : همـــوم الرســـالة. 5
ـــراودهلنفســـه، وظـــلّ هـــذا الخـــاطر  كيـــف يســـتطيع النهـــوض برســـالته وإبلاغهـــا في مواجهـــة : ي

خصومه الألداء من فرعون وملائـه والأقبـاط أو ممـّن قاسـى مـنهم ألمـاً مـن بـني قومـه وعلّيـتهم، 
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فلــم يكــد يخــرج مــن عنــاء إلاّ حصــل لــه عنــاء آخــر فلزمتــه همــوم الرســالة حــتىّ آخــر لحظــة مــن 
هـل :  يـذق طعـم الراحـة يومـاً، فلعـلّ هنـاك مـن يسـألحياته المليئة بالتقلبات، فلا غـرو أنـّه لم

قدّر له أن يعيش هذه الحياة الحافلة بالصراعات والتحـديات والمواجهـات في أكثـر مـن جبهـة 
ليفـــتن ويعلـــم مـــدى صـــبره واســـتقامته؛ أم طبيعـــة المرحلـــة التاريخيـــة الـــتي كـــان يعيشـــها اقتضـــت 

يتّضـح بـه مَعلمـاً يکونـوا بيـاء والأوليـاء حـتىّ ذلك؛ أم هذا ثمن لا بدّ أن يدفعه الكبار من الأن
  .الحقّ للأجيال القادمة

  حراك البطل والمؤثرات البيئيّة 3.3.4
ثمةّ ظواهر بيئيـة وإنسـانية لهـا تأثيراēـا في تكييـف حـراك البطـل الرسـالي وفي شخصـيته وفي قراراتـه 

مـــع كـــلّ هـــذه، شـــؤون  الحاسمـــة وفي عمـــوم ســـلوكياته وجملـــة صـــراعاته، حيـــث كـــان للنـــبي موســـى
  :ومن أهمّ المؤثرات البيئية. وشجون

  العناصر البيئية 1.3.3.4
هي العصا، فالعصا باعتبارها وحدة ) ع(إحدى العناصر البيئية المهمّة في قصة موسى 

ي إلى لقــد تحــوّل هــذا الكــائن البيئــ. ســيمائية بــارزة ومــؤثرة لهــا حضــور لافــت ومثــير للانتبــاه
فاعــل في قصــص النــبي موســى في فــترة رســالته، فقــد أصــبحت لــه شخصــية لعبــت دورهــا ال

وزيراً آخر إلى جانب هارون وĔضت بمهام كبرى، منها أĔا تنقلب حيّة تسـعى وتلقـف مـا 
 .يأفكه السحرة

من خلال العرض التالي نستشف بعض ملامـح هـذه الظـاهرة السـحرية والـتي أوردēـا بعـض 
ومحجـــن في أصـــل الشـــعبتين وســـنان حديـــد في كـــان لعصـــا موســـى شـــعبتان «: مصـــادر الـــتراث

أسفلها، فكـان موسـى إذا دخـل مفـازة لـيلاً ولم يكـن قمـر، تضـىء شـعبتاها مـن نـور مـدّ بصـره، 
وكـــان إذا أعـــوزه المـــاء أدلاهـــا في البئـــر فجعلـــت تمتـــد إلى قـــاع البئـــر وتســـير في رأســـها شـــبه الـــدلو 

منهــا مــا يأكــل يومــه، وكــان إذا ويســتقي، وإذا احتــاج إلى الطعــام ضــرب الأرض بعصــاه فيخــرج 
اشـــتهى فاكهـــة مـــن الفواكهـــه غرزهـــا في الأرض فتغضـــنت أغصـــان تلـــك الشـــجرة الـــتي اشـــتهى 
موســـــى فاكهتهـــــا وأثمـــــرت مـــــن ســـــاعتها، وكـــــان إذا قاتـــــل عـــــدوّه يظهـــــر علـــــى شـــــعبتها تنينـــــان 
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إلى آخـــــــره مـــــــن حكايـــــــات اشـــــــتهت نفـــــــوس ) 60 ،13 ج :1043المجلســـــــي، (» يتناضـــــــلان
ومخيالهم لتنبحها حول عصا موسى السحرية وهي إلى الفانتازيا أقـرب منهـا إلى الواقـع القصاص 

في رحلتـــــه المجهولـــــة ) ع(الـــــذي يكتفـــــي بـــــأن يقـــــال إĔّـــــا كانـــــت وســـــيلة يعتمـــــد عليهـــــا موســـــى 
đـا علـى الغـنم فتتمثـل في أĔّـا لعبـت دوراً مهمّـاً في الانقـلاب الكـبرى لـدى  واستخدمها للهـشّ 
قــي الســحرة ســاجدين بعــد أن انقلبــت حيــة تســعى، كمــا ضــرب đــا البحــر الســحرة، حيــث ألُ

  .فانفلق كلّ فرق كالطود العظيم
أمّا العناصر البيئية الأخرى التي لعبت دورها في رسالة البطل الإيمانية وكشفت دلالاēـا عـن 

صــبح جبــل الطــور في شــاطئ الــوادي الأيمــن في البقعــة المباركــة الــتي أ: ملامــح هــذه الرســالة فهــي
مكانــــاً لــــه دلالاتــــه ورمــــوزه، ثمّ البحــــر، حيــــث انفلــــق فصــــار طريقــــاً يابســــاً ســــلكه بنــــو إســــرائيل 
فتخلصوا من بطش فرعون وجنوده، ثمّ هنالك عناصر أخرى، هي عـذابات أنزلهـا االله علـى قـوم 

زرع ولا ينتفــــع بضــــرع،  أوّلهــــا القحــــط والجــــدب بالســــنين أصــــابتهم، حيــــث لا يســــتغلّ «فرعــــون 
نقص مــن الثمــرات ســبب الجــوائح والعاهــات، وثالثهــا الطوفــان بكثــرة الأمطــار المتلفــة وثانيهــا الــ

للــزروع والثمــار، ورابعهــا الجــراد فكــان يغطــى الخضــراء ويحجــب ضــياء الشــمس لكثرتــه وكــان لا 
يترك لهم زرعاً ولاثماراً، وخامساً القمـل وهـو السـوس الـذي يفسـد الحبـوب، وسادسـها الضـفادع 

تىّ نغصــت علــيهم عيشــتهم، حيــث كانــت تســقط في أطعمــتهم وأوانــيهم وقــد كثــرت عنــدما حــ
وتقفــر علــى فراشــهم وملابســهم، وســابعها الــدم فقــد اســتحال المــاء دمــاً فــلا يســتقون مــن بئــر 

ومــــن هــــذه العناصــــر  .)109- 108: 2003علـّـــوش، (» ولاĔــــر إلاّ انقلــــب إلى دم في الحــــال
الصـــبر علـــى طعـــام واحـــد، فأصـــبحت تلـــك الأطعمـــة الـــتي طلبهـــا بنـــو إســـرائيل بعـــد مـــا رفضـــوا 

ممِــّــا تنُبِــــتُ الأَرْضُ مِــــن بَـقْلِهــــا وَقِثآّئهِــــا «فطلبــــوا الأطعمــــة رمــــزاً لمزايــــداēم والتــــواءاēم الســــلوكية، 
  ).61: البقرة(» وَفوُمِها وَعَدَسِها وَبَصَلِها

  العناصر الإنسانية 2.3.3.4
الصــالح ظهــور جديــد يختلــف تمامــاً في لقــاء مــع العبــد ) ع(كــان لموســى   :العبــد الصــالح. 1

فالبطـل هنـا مـع كـلّ . عن ظهوره في قصة فرعون أو مواجهتـه مـع السـامريّ أو معاناتـه مـن قومـه
مــا يتمتــع بــه مــن مكانــة روحيــة وعقليــة رفيعــة يقــف في حضــرة عــالم بــبعض الأســرار وقفــة مــتعلم 
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لــع عليهــا ممــّا لا يطّ  فقــد قــُدّر لــه أن يرافــق شخصــية مغمــورة يعــرف بعــض أســرار الحيــاة. بســيط
موسى، ويمتلك من المعرفة ما لم يمتلكها المعروفـون بمـواقعهم الاجتماعيـة وقـد بـدرت مـن موسـى 

  .حيال صاحبه أقوال أو أفعال تميزّت بالتسرع والتعجل وعدم الاصطبار
لقـد «: يعلّل سيد قطب ظروف هذه المواجهة وملابساēا تعلـيلاً نفسـياً اجتماعيـاً ويقـول

موسى ما قالـه هـو ومـا قالـه صـاحبه، أمـام هـذا التصـرف العجيـب الـذي لا مـبررّ لـه في نسي 
والإنسان قد يتصوّر المعنى الكليّ المجرد، ولكنـّه عنـدما يصـطدم بـالتطبيق ! نظر المنطق العقلي

فالتجربـــة . العملــي لهــذا المعــنى والنمــوذج الــواقعي منــه يستشـــعر لــه وقعــاً غــير التصــوّر النظــري
وهــا هــو ذا موســى الــذي نبــّه مــن قبــل إلى أنـّـه لا . ذات طعــم آخــر غــير التصــوّر المجــرّدالعمليــة 

يســتطيع صــبراً علــى مــا لم يحــط بــه خــبراً، فــاعتزم الصــبر واســتعان بالمشــيئة وبــذل الوعــد وقبــل 
» هــــا هــــو ذا يصــــطدم بالتجربــــة العمليـــــة لتصــــرفات هــــذا الرجــــل فينــــدفع مســـــتنكراً . الشــــرط

هكــذا أحــدث لقــاءه بالعبــد الصــالح انقلابــاً معرفيــاً ). 73-72، 5ج : 1412قطــب،  ســيّد(
ت هـــذه التجربـــة العلميـــة مســـار الفكـــر لـــدى النـــبي موســـى فيمـــا يتعلـــق بـــالنظر فيـــه، كمـــا غـــيرّ 

الآحــادي الجانــب إلى الأمــور، فقــد حيرّتــه تصــرفات الرجــل الغريبــة في قصــة خــرق الســفينة وقتــل 
  .فيه حساباته مع الواقعالغلام وبناء الجدار وجعلته في وضع يعيد 

ولا تفوتنــا الإشــارة في هــذا المقــام إلى الجانــب الفــنيّ الــذي ينطــوي عليــه نــصّ حكايــة موســى 
أصـوات الشخصـيات، فـنحن الحكي يفتـتح مـع الرؤيـة المحايـدة ونقـل «: مع عبد الصالح، حيث

رؤيــة المحايــدة نبــدأ الرحلــة إلى مجمــع البحــرين مــع صــوت موســى وفتــاه منقــولاً مــن خــلال تقنيــة ال
  .)220: 2004خضر، (» ذات الموقع الخارجي

ســـاهمت شخصـــيات ثانويـــة مســـاهمة إيجابيـــة أم ســـلبية في أحـــداث  :شخصـــيات ثانويـــة. 2
القصــص الموســوي حـــين تركــت تأثيرهــا في مواقـــف البطــل ومســيرية الدعويـــة وبعــض هــؤلاء مـــن 

  :النساء وبعضهم من الرجال؛ أمّا الرجال فمنهم
ظــروف هــذا  القــرآن الكــريمالنــبي شــعيب والــذي التقــى بــه موســى في مــدين وقــد ذكــر  1.2

ثمّ لمـّا أخبرتـه ابنتـه ) 25: القصـص(» نجََوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ... فَـلَمّا جَاءَهُ «: اللقاء، بقوله
ـــدُ أَنْ أنُكِحَـــكَ «: قـــويّ أمـــين، قـــال لموســـى) موســـى(أنــّـه  وكـــان ) 27: القصـــص(» ...إِنيِّ أرُيِ
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أثر في حياتـه، فقـد رعـى أغنـام شـعيب لثمـاني حجـج ) صفورة(لمعرفته بشعيب وزواجه مع ابنته 
أو عشر بعد أن تسلّم عصاه منه ومن خلال رعيه للأغنـام قويـت شخصـيته باحتكاكـه المباشـر 

  .مع الطبيعة الصلبة
معـه ويشـدّ بـه  من االله لمـا بعـث نبيـّاً أن يرسـله) ع(أخوه هارون، فقد طلب موسى  2.2

أزره ويشــركه في أمــره، بعــد أن اعترفــت أنــّه أفصــح لســاناً منــه، وهكــذا أصــبح هــارون ســنداً لــه 
ومرافقــاً إلاّ أننّــا لا نجــد لهــذه الشخصــية حضــوراً شــاملاً إلاّ في مســرح الحــوار مــع فرعــون وفي 

  .فصة السامري
ى مــع فرعــون مــؤمن آل فرعــون ولهــذه الشخصــية حضــور فاعــل في قصــة مواجهــة موســ 2.3

كتمـــت هـــذه الشخصـــية إيماĔـــا في منـــاخ المشـــرك وبقيـــت كـــذلك حـــتىّ وجـــدت «وملائـــه وقـــد 
 »)ع(الموقف يستدعي إعلاĔا عن إيماĔا وذلك بعد مشاهدēا لموقف فرعون وقومه من موسـى 

 .)255- 254: 1422 البستاني،(

وخاطبـه فرعـون لمـا . هامان، وقد حيث كان وزيراً لفرعـون ويتعـاون معـه في ظلـم العبـاد 2.4
فأََوْقِــدْ لي يــا هامــانُ عَلَــى «: القــرآن الكــريمأراد أن يســخر مــن دعــوة موســى بقولــه كمــا جــاء في 

) 38: القصـص(» مِـنَ الْكَـاذِبِينَ الطِّينِ فاَجْعَل لي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلىَ إلِهَِ مُوسَـى وَإِنيِّ لأََظنُُّـهُ 
» إِنَّ فِرْعَـــوْنَ وَهامـــانَ وَجُنُودَهمَُـــا كَـــانوُا خَـــاطِئِينَ ... «بأنــّـه كـــان مـــن الخـــاطئين  القـــرآنثمّ وصـــفه 

  .)8: القصص(
ابـن خالـة موسـى أو ابـن عمّـه، فقـد تكـبرّ علـى  ـ حسـب الروايـات ـ قـارون، وكـان 2.5
ويقــال أنّ مفــاتيح الحجــرات الــتي تضــمّ كنــوزه كــان يصــعب واســتطال علــيهم بكثــرة الأمــوال  النــاس

أنعـم االله «حملها علـى مجموعـة مـن الرجـال الأشـدّاء وكـان قـارون يخـرج علـى القـوم في زينتـه ويختـال 
علــى هــذه الشخصــية، لكنّهــا بغــت وتجــبرّت حــتىّ لفّتهــا Ĕايــة كســيحة جوابــاً لعــدم تثمينهــا لنعمــة 

ــوْمِ مُوسَــى فَـبـَغَــى «: قــال تعــالى فيــه). 161 ،2 ج :1425البســتاني، (» االله إِنَّ قــارُونَ كــانَ مِــن قَـ
ودخل العقلاء معه في مواجهة فنصحوه بالقصد والاعتـدال، فكـان ردّه ) 76: القصص(» عَليَْهِمْ 

اَ أوُتيِتهُُ عَلَى عِلْمٍ عِندي... « لا ينصـره أحـد ولا ينتصـر حتىّ أصبح عـاجزاً ) 78: القصص(» إِنمَّ
  .)81: القصص(» فَخَسَفْنا بهِِ وَبِدارهِِ الأَْرْضَ « بجاه ومال
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  :ومن الشخصيات النسائية التي كان لها دورها في حراك البطل في مسرح قصصه
أمّــــه الــــتي عاشــــت لحظــــات رعــــب وقلــــق وألم خوفــــاً علــــى وليــــدها، حيــــث تركــــت هــــذه . 1

يبة أن تلقـى ولـدها واضطرت الأمّ في تلك الظـروف القـاهرة العصـ. الحالات تأثيرها على موسى
  .)10: القصص(» وَأَصْبَحَ فُـؤَادُ أمُِّ مُوسَى فاَرغِاً «في اليمّ 

أخته التي بصرت بموسى عن جنب بغفلة من قوم فرعون، فقـد كانـت حاضـرة في قصـر . 2
  .ر لها أن تتابع أخبار موسى وتخبر الأمّ عن حال ولدهافرعون فتيسّ 

م بصـدد قتـل موسـىوامرأة فرعون التي قالت لزوجها لمـا . 3 قُــرَّتُ عَـينٍْ لي «: رأت أĔّـ
وكانـــت امـــرأة صـــالحة اعتنـــت بموســـى وربتّـــه واحتضـــنته، فصـــارت لـــه ) 9: القصـــص(» ...
  .حنوناً   أمّاً 

: ابنتا شعيب اللتان رأتا من موسى الأمانة والمساعدة والعمل الله فقالـت إحـداهما لأبيهـا. 4
وهــي الــتي بــدر منهــا ســلوك أخلاقــي محمــود حينمــا ) 26: القصــص(» ...يــا أبَــَتِ اسْــتَأْجِرْهُ «

فقــــد تميــــزت بخــــير ) 25: القصــــص(» ...فجاءَتْــــهُ إحْــــداهمُا «جــــاءت إلى موســــى في اســــتحياء 
  .أخلاق النساء وهو الحياء

  
  رؤية نقدية. 5

أمّــا تاريخيــاً فقــد يتســاءل القــارئ أنّ دور شخصــيات خاضــت مثــل هــذه الصــراعات الــتي قــد تبــدو 
قد انتهى بتغير محور الصراع وبتعبير آخر قد انتهت تاريخياً مرحلة  ،غير معنى đا الإنسان المعاصر

لتحقيقها إثر تغيـير كثـير مـن ملامـح ) ع(صراعات محورها بعض المقاصد التي سعى النبي موسى 
 المجتمعــات الإنســانية، حيــث صــار العلاقــات القائمــة فيهــا معقــدة متشــابكة كمــا صــارت همومهــا

في الأنظمــــة أقــــول اللهــــم إلاّ أن نــــؤول هــــذه الصــــراعات بأĔّــــا تتمثــــل . وطموحاēــــا مختلفــــة تمامــــاً 
الشــمولية الــتي احتكــرت الثقافــة والاقتصــاد والفكــر وحــاول بشــتىّ الســبل تمريرهــا في بــلاد الــدنيا 

  .الشاسعة التي تحوّلت بفضل الثورة المعلوماتية إلى قرية صغيرة
عصري الذي يطلّع على مثل هذه الصراعات وعلى ممارسـات هـؤلاء عدا هذا فإنّ القارئ ال

الأبطــــال قــــد يتســــاءل نفســــياً عــــن مــــدى تناغمــــه وتعاطفــــه معهــــم، وآيــــة ذلــــك عــــدم شــــعورهم 
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نعــم، قــد يرضــى عنهــا ويتعــاطف معهــا . بموضــوعية بعــض المواقــف الــتي بــرزت في تلــك القصــص
ى مسـتوى العاطفـة فقـط لكـن قـد لا انطلاقاً من موقعه الفكري والاجتماعي فيتصـالح معهـا علـ

العصـر الـراهن بفعـل التغيـيرات  لشـؤون وشـجون تخـصّ  ،كمـا قلنـا  ،يعيرها اهتماماً نظراً لانشغاله
  .العلمية العالمية

تجربـة تاريخيـة ثقافيـة انتهـت » البطـل«هل تمثل الأدوار الـتي قـام đـا : وقد يتساءل أيضاً 
جـزءاً مـن الـتراث الماضـي دون أن تكـون لهـا  وتلاشت وأصبحنا نحن اليوم نطالعها بوصفها

كمــا يقــول بعــض المفكــرين المعاصــرين وبالتــالي لا بــدّ مــن التعامــل . مرجعيــة علميــة ومعرفيــة
مع هذا البطل ومع سيرة الأبطال القرآنية وغـيره مـن النصـوص المقدسـة عمومـاً مـن منطلـق 

  !فكر تاريخي
الــذي  )ع(ومــا عليهــا، فــإنّ النــبي موســى  عمومــاً وبعيــداً عــن هــذه الرؤيــة النقديــة ومــا لهــا

نال مقاماً كلمّه االله تعالى يعدّ أنموذجاً واقعياً لإنسان ظهر في مرحلة حرجة مـن تـاريخ البشـر 
. فنصر االله ليجاهد فيه حق جهاده لإعـلاء كلمتـه مـع كـلّ مـا عانـاه مـن مشـقات وصـعوبات

المين في أحلــك الظــروف التاريخيــة الــتي مــرّت علــى حــتى أصــبح نبيّــاً مختــاراً أدّى رســالة ربّ العــ
بني الإنسان وتحوّل هذا البطل إلى أنموذج إنساني حيّ في الضمير الإنساني، شـأنه شـأن غـيره 

  .من الأنبياء
  

  النتيجة. 6
كأحـد أبـرز الشخصـيات القصصـية القرآنيـة تميـز ) ع(نستنتج من كلّ ما سـبق أنّ النـبيّ موسـى 

سواء في كثافة ظهوره في المشـهد القـرآني، حيـث ورد ذكـره أكثـر مـن أيّ  عن غيره من الأبطال،
نـــبي آخـــر، أم في مواقفـــه وصـــراعاته ذات الطـــابع المفارقـــاتي والـــدراماتيكي إلاّ أنّ هنـــاك صـــفات 

) ع(فقـد خـاض موسـى . وميزات روحية ونفسية طبعت سلوكه وأثرت في مسير حراكه الرسالي
ع غــير جهــة ليحقــق مــا أراده االله تعــالى لأهــل الأرض مــن صــراعات متعــددة وفي غــير جبهــة ومــ

قـــيم الحـــق والعـــدل والمســـاواة، والوقـــوف أمـــام طغيـــان الشـــرك والتعـــالي، وتجشّـــم في ســـبيل هـــذه 
الرســالة الجليلــة شــتى صــور العنــاء والعــذاب في صــراعه الخــارجي مــع فرعــون وأعوانــه، أو مــع بــني 
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حاطتـــه مـــن أمثـــال ذلـــك العبـــد الصـــالح أو في إســـرائيل أبنـــاء قومـــه وكبـــارهم أو مـــع شخصـــيات أ
  .صراعه الداخلي مع نفسه في غير موقف

وبشــكل عــامّ، فــإنّ موســـى ينتمــي اجتماعيــاً إلى بــني إســـرائيل لكنــه يختلــف عــنهم بارتباطـــه 
ــــه ــــع يربطــــه  ،ســــبحانه وتعــــالى ،بــــاالله وطلــــب العــــون من بيــــد أنّ هــــذا لا ينفــــى وجــــود خــــيط رفي

بالأوضـــاع النفســـية الـــتي تعيشـــها هـــذه الأمّـــة، مـــن صـــلات دم ومـــن صـــلات معايشـــه، ونلحـــظ 
الــذي يســم شخصــيته في عديــد مــن مواقفــه القصصــية وفي الأدوار » الخــوف«ذلــك في أنمــوذج 

  .الذي يعيشه القومالمختلفة التي قام đا في تلك المواقف مع فارق بين هذا الخوف وذاك 
  

  الهوامش
الســـامريّ كــان علـــى مقدمــة قـــوم موســى يـــوم أغــرق االله فرعـــون «: أثبــت رواة قصــص الأنبيـــاء بــأنّ . 1

وكانـت  ) هـي الفـرس تتخـذ للنسـل(وأصحابه، فنظر إلى جبرئيـل وكـان علـى حيـوان في صـورة رمكـة 
الســامريّ وكــان مــن كلّمــا وضــعت حافرهــا علــى موضــع مــن الأرض تحــرّك ذلــك الموضــع فنظــر إليــه 

خيــار أصــحاب موســى فأخــذ الــتراب مــن حــافر رمكــة جبرئيــل وكــان يتحــرك فصــرةّ في صــرةّ فكــان 
هـات الـتراب : عنده يفتخر به على بني إسرائيل، فلمّا جاءهم إبلـيس واتخـذوا العجـل قـال السـامريّ 

رّك وخــار الــذي معــك فجــاء بــه الســامريّ فألقــاه في جــوف العجــل، فلمّــا وقــع الــتراب في جوفــه تحــ
ونبـت عليـه الـوبر والشـعر، فسـجد لــه بنـو إسـرائيل وكـان عـدد الــذين سـجدوا لـه سـبعين ألفـاً مــن 

ا فتُِنتُم بِهِ «: بني إسرائيل فقال لهم موسى كما حكى االله وَلَقَدْ قَالَ لهَمُْ هَارُونُ مِن قـَبْلُ ياَ قـَوْمِ إِنمَّ
نـَا مُوسَـىوَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحمَْنُ فَاتَّبِعُونيِ وَ  ـرحََ عَلَيْـهِ عَـاكِفينَ حَـتىَّ يَـرْجِـعَ إِليَـْ » أَطيعُوا أمَْريِ، قـالُوا لـَن نَّـبـْ

أربعـــين ) ع( موســـىفهمّـــوا đـــارون فهـــرب مـــنهم وبقـــوا في ذلـــك حـــتىّ تمّ ميقـــات ) 91- 90 :طـــه(
  ).106 ،14ج : 1374الطباطبائي، (» ليلة

مـن سـورة  35- 25ذه المفهـوم منهـا آيـات ثمة طائفة من الآيات القرانية تفصح عن طبيعة هـ. 2
رْ ليِ أَمْريِ ) 25(قَالَ رَبِّ اشْرحَْ ليِ صَدْريِ «: طه ) 27(وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانيِ ) 26(وَيَسِّ

ـــوْليِ  وا قَـ نْ أَهْلـِــي ) 28(يَـفْقَهُـــ ـــ ي ) 29(وَاجْعَـــل ليِّ وَزيِـــرًا مِّ ارُونَ أَخِـــ ــهِ أَزْريِ ) 30(هَـــ دُدْ بـِ اشْـــ
ـذْكُرَكَ كَثِـيراً ) 33(كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِـيراً ) 32(وَأَشْركِْهُ في أَمْريِ ) 31( إِنَّـكَ كُنـتَ بنَِـا ) 34(وَنَ

 .»)35(بَصِيراً 
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